البلاغة(علم المعاني)        الخبر والانشاء            م.م. فاطمة داود      

_ تقسيم الكلام :
 الكلام: هو اللفظ المفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها وله نوعان :
1- الخبر : الخبر له مفاهيم متنوعه اشهرها (هو الكلام المحتمل للصدق والكذب لذاته) والمراد بالصدق مطابقة الخبر للواقع ،سواء كان منفياً ام مثبتاً .. 
أي : للكلام المقال نفسه 

أو هو ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب 

والمعنى : إن طابق الكلام الواقع كان صدقاً 

وإن لم يطابق الواقع كان كذباً 

مثلاً : الشمس ساطعة 

إنّ الكلام واقع الحال أي الشمس ساطعة  فإنّ القائل يعد صادقاً 

وإن لم يطابق الواقع إذا كانت الشمس غير ساطعة بوجود الغيوم فإن هذا الكلام يعد كذباً 

الإنشاء : هو الكلام الذي لا يحتمل الصدق أو لكذب لذاته 

مثال ذلك اللهم اغفر وارحم !

أنواع الجملة الخبرية 

تأتي الجملة الخبرية في الكلام على نوعين : 

1-تكون الجملة الخبرية جملة اسمية : 

مثلا : 

الصدق محمود 

الكذب مذموم 

السفر غداً 

الأيام تسير مسرعة 

الإنسان يقترب من نهايته 

2-تكون الجملة الخبرية جملة فعلية : 

مثلاً : 

رأيتك قرب الشاطئ 

ارتفع منسوب المياه في نهر دجلة 

كتبت رسالتين 

عرفت أنك مسافر 

أدوات توكيد الخبر   

تأتي أدوات التوكيد في الكلام على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أدوات تستعمل في توكيد الجملة الأسمية 

1-إنّ وأنّ : إنّ الحياة عقيدة وجهاد 

               عرفت أن الحق منتصر 

2-لام الابتداء : ( ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ) 

                     إنك لعارف بالأمر 

3-أمّا الشرطية : ( فأمّا من أعطى واتقى ، وصدق بالحسنى ... ) 

4-ضمير الفصل : زيد هو الكريم 

5-حرف الباء الزائدة : ( لست عليهم بمسيطر ) 

القسم الثاني : أدوات تؤكد الجملة الفعلية 

1-قد : ( قد أفلح المؤمنون ) 

2-نونا التوكيد الثقيلة والخفيفة : ( لئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكوناً من الصاغرين ) 

3-السين : ( أولئك سيرحمهم  الله ) 

القسم الثالث : أدوات تصلح لتأكيد الجملة الأسمية والجملة الفعلية 

1-ما النافية : ما خالد إلا عالم 

                ما قلت إلا الحق 

                إذا ما جئت فستجد خيراً 

2-القسم : واو القسم ( والعصر إنّ الإنسان لفي خسر ) 

                         ( والله لأعملنّ الخبر ) 

3-إنّما : ( إنّما عليك البلاغ ) ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) 

4- إنْ الزائدة : كقول الشاعر : 

ما إن أتيت بشيء أنت تكرمه      إذن فلا رفعت سوطي إليّ يدي 

وكذلك : ما إن هم  عمال هذا المعمل الشعبي  

أضرب الخبر أو أضرب الجملة الخبرية

أو حالات المخاطب عند إلقاء الخبر

أولاً : الخبر الابتدائي : 

يكون فيه المخاطب خالي الذهن غير عارف بالحكم الذي تتضمنه الجملة 

فالخبر هنا يلقى إليه خالياً من أدوات التوحيد .

مثلاً : كأن تقول لزميلك الذي يجعل موعد السفر : السفر غداً 

وقال أبو العلاء : 

ضجعة الموت رقدة يستريح     الجسم فيها والعيش مثل السهاد 

ثانيا : الخبر الطلبي : 

يكون فيها المخاطب متردداً في قبول الخبر شاكاً في مدلوله 

فيلقي إليه الخبر مؤكداً بمؤكد واحد مثلاً : إنّ السفر غداً 

كذلك : قول الشاعر : 

تعاللت كي أشجى وما بك علة         تريدين قتلي قد ظفرت بذلك 

ثالثاً : الخبر الإنكاري : يكون المخاطب منكراً للخبر يعتقد خلافه فإنّ الخبر يلقى إليه مؤكداً بأكثر من مؤكد لحالة المخاطب من الإنكار قوة أو ضعفاً 

1-إنّ الحساب لآت 

2-والله إنّ الحساب لآت 

أسئلة عامة حول المحاضرة :

-ما الخبر ؟

-اذكر أنواع الجملة الخبرية .

-عدد أقسام أدوات التوكيد توكيد الخبر .

- عدد أضرب أو أنواع الخبر 

-أكد الخبر بمؤكد واحد ثم بمؤكدين ثم بثلاثة مؤكدات .

-بين أدوات التوكيد في هذه الجمل : 

1-( إنّ الانسان لربه لكنود ) 

2-إنما أنت رجل 

3-سأتولى الأمر بعد الدوام 

-ما أنواع أضرب الخبر في هذين البيتين ؟

1-والله ما طلبت أرواحنا بدلاً     منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا 

2-ليس الصديق بمن يعيرك ظاهراً       متبساً عن باطن متجهم

_ حقيقة دلالة الخبر 

الأغراض البلاغية للخبر : 

حقيقة دلالة الخبر : 

الأصل في الخبر أن يدلّ على واحد من هذين الغرضين  : 

الأول : فائدة الخبر ويكون فيه السامع جاهلاً بمضمون حكم الخبر الذي سيلقى إليه فيستفيد من خلال سماعه شيئاً جديداً .

مثال : كأن تقول لمن يجهل موعد السفر : السفر غداً 

قال الشاعر : 

ضجعة الموت رقدة يستريح        الجسم فيها والعين مثل السهاد 

الثاني : لازم الفائدة ويكون فيه المخاطب فيه أو السامع على علم بمضمون حكم الخبر الذي سيلقى إليه .

مثال ذلك كأن تقول لمن نجح وهو يعلم أنّه ناجح علمت أنك ناجح 

فالسامع لم يستفد شيئاً من حكم هذا الخبر سوى أنه عرف أنّ المتكلم على علم بنجاحه 

قول الشاعر يخبر حبيبته أنه عالم بما فعلت : 

تعاليت كي أشجى وما بك علة          تدين قتلي قد ظفرتِ بذلك 

الاغراض المجازية التي يخرج اليها الخبر
يخرج الخبر عن دلالته الحقيقية لاغراض مجازية متعددة ومتنوعة تعرف من خلال سياق الكلام ، منها : 

1- اظهار التحسر والتأسف على شيء محبوب 

قال تعالى على لسان ام مريم : ((قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ )) ( ال عمران : 36 ) 
تحسرت ام مريم لان مولودها انثى وهي كانت تتمنى ذكرا لانها نذرته بأن يكون خادما في مكان عبادة الله 

قال الشاعر لبيد : 

ذهبَ الذينَ يُعاشُ في أكنافِهم       وبَقِيتُ في خَلفٍ كَجِلْدِ الأجْرَبِ 

  يتحسر الشاعر على فقده الاعزاء الذين هم أهل للعيش في اكنافهم وبقاء هم هم ( كجلد الأجرب ) بعدم الفائدة منهم بل توجد مضرّة بقربهم جراء سلوكهم السلبي 
قال الشاعر المعاصر أحمد شوقي : 

يا أُختَ أنْدلسٍ عليكِ سَلامُ       هَوتِ الخِلافةُ عنكِ والإسلام

يتحسر الشاعر من خلال سلامه على الدولة العربية الاسلامية بالاندلس التي سقطت بيد الاسبان قبل خمسة قرون ويذكر مضامين التحسر المتمثلة بسقوط الخلافة وكذلك الابتعاد عن الاسلام 

2- إظهار الضعف ، كأن يبيّن المتكلم حالته الصحية أوالمادية أوغير ذلك
منه قوله تعالى على لسان زكريا ( ع ) : ((قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا  )) ( مريم : 4 ) 
اراد أن يظهر ضعفه وتقدمه في العمر وهذا مايتعارض مع القدرة على تكوين الذرية 

ومنه قوله تعالى : ((قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ )) ( البقرة : 249 ) 
ارادوا أن يظهروا ضعفهم امام جالوت وجنوده 

ومنه قول أبي المنهال عون بن محلم الخزاعي : 

إنّ الثمانين وبُلِّغْتَها     قد أَحْوجَتْ سَمْعي إلى تَرْجُمانِ 

  شكا من عمر الثمانين لان فقد سمعه واصبح لايعرف مايُتكلم به امامه الى درجة حاجته الى ترجمان وهذا هو اظهار الضعف 

 3- الاسترحام والاستعطاف ، من أجل استعطاف السامع واسترحامه لذنب قد فعله المتكلِم 

كقول قائل ( إنّي فقيرٌ الى عفو ربّي ) 

  استرحم من الله من أجل العفو 

قوله تعالى : ((قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ )) ( القصص : 16 ) 
 اعترف بظلمه من استعطاف الله سبحانه وتعالى واسترحامه من طلب المغفرة 

قول الشاعر : 

اتيتُ جُرماً شنيعاً       وأنت للعفو أهل 

فان عفوتَ فمَن        وان قَتلْتَ فعدل 

اعترف بنذبه للخليفة وطلب استعطافه واسترحامه من خلال وصف الخليفة بان أهل للعفو ومن خلال تخييره بخيارين كلاهما الخليفة فيهما على حق فان عفا عنه فهذا مَن منه وان قتله فهذا ليس ظلم له بل عدل من الخليفة 

1- الوعظ ، يقدم الخبر هنا موعظة للمتلقين 

مثاله الايات التي تتكلم بالاخبار عن القصص الماضية وعن وقوع الموت ومابعد الموت من اجر وثواب أوجزاء وعقاب 

    كقوله تعالى : ((كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ )) ( ال عمران : 185 ) 
   فالنص وعظ الناس بأن كل نفس ستذوق الموت كما تذوق الطعام فلامجال للتمسك بالدنيا ورفض الاخرة فالموت واقع حتما 

2- التوبيخ ، يُقدم الخبر هنا من أجل توبيخ المتلقي 
كما تقول للانسان كثير الاخطاء والعثرات : ( الشمس طالعة ) 

كقول الرصافي : 

فَشَرُّ الناسِ قَوْمٌ ذُو خُمولٍ      إذا فاخَرْتَهُم ذَكروا الجُدودا 

وجَه الشاعر التوبيخ للناس الخاملين الكسالى الذين اذا فاخرتهم ذكروا اجدادهم للتعويض عن نقصهم في الحركة والعمل 

3- المدح ، يُقدم الخبر من أجل مدح المتلقي 

كقول النابغة الذبياني : 

فإنَكَ شمسٌ والملوكُ كواكبُ      إذا طَلعت لم يبدُ منهنَّ كوكبُ 

مدح الملك  بانه كالشمس  وبقية الملوك كالكواكب وفضله عليهم كما تفضل الشمس على الكواكب فاذا طلعت الشمس تختفي الكواكب كذلك الملك الذي مدحه النابغة اذا خرج لم يبقَ الملوك الاخرين 
قول شاعر اخر : 
أرى كل ذي مُلك إليك مصيره      كأنّكَ بحرٌ والملوك جداول 

  مدح الخليفة بأنه عظيم تعود اليه كل املاك المالكين فهو بهذا كالبحر هو الاساس لكل الجداول 

4- الفخر ، كأن يفتخر المتكلم بنفسه اوقبيلته أومدينته 
كقول الشاعر : 

ترى الناس ماسُرنا يسيرون خلفنا     وأن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا 

  افتخر الشاعر بقومه وجعل الناس يسيرون خلف اذا ساروا ويقف الناس عندما يومئون لهم بالوقوف 

وقول الشاعر : 
إذا غضب عليك بنو تميم      رأيتَ الناس كلهم غِضابا 

( رأيتَ ) بمعنى ( حسبتَ )

  افتخر بعظمة قبيلته تميم الى درجة اذا غضبت هذه القبيلة كأنما غضب كل الناس عليك لسعة هذه القبيلة 

5- الحث على السعي ، من أجل تعزيز الهمّة لدي المتلقين 
كقول الشاعر المعاصر : 

ومانيل المطالب بالتمني    ولكن تُؤخذ الدنيا غِلابا

وما استعصى على قوم منال   اذا الإقدام كان لهم رِكابا 

  حث المتلقين بأن الماطلب لاتكون بالتمني بل بالحرة والعمل الدائمين لان الدنيا تؤخذ بالقوّة ودليل ذلك لم يستعصِ شيء على قوم اذا كانوا راكبين في اقدامهم نحو السعي والحركة والعمل 

    إنّ الاغراض المجازية للخبر لاتنحصر بماذكرنا بل هنالك اغراض متنوعة منها ( العتاب ، التعريض ، السخرية ن تحريك الهمذة 9 وهذا كلّه يعتمد على بلاغة المتكلم وذكاء المُخاطَب . 

